
كيــف يتحكــم قــادة المجلــس العســكري في
نجوم الإعلام المصري؟

, يناير  | كتبه شيرين عرفة

بعد التسريب الأخير لمكتب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اتضح تمامًا لكل ذي عقل
يونيت، أن إعلاميي مصر كافة إلا من رحم ربي من مؤيدي الانقلاب ما هم إلا أراجوزات وعرائس مار
يمســـك المجلـــس العســـكري بخيوطهـــا، ويتحكـــم فيمـــا تنطـــق بـــه ومـــا تتلفظـــه، بـــل وبالهيئـــة الـــتي

سيظهرون بها علينا.

وهو ما يدفع البعض للتساؤل .. كيف يتحكم قادة المجلس العسكري ودولة مبارك العميقة بهذا
الشكل المهين في الغالبية العظمى من إعلاميي مصر؟!

والإجابة فعلاً بسيطة وتكمن في ثلاثة أمور:

) التحكم في المحتوى الإعلامي الذي يُراد تقديمه على القنوات الحكومية والخاصة ومن ثم اختيار
الإعلاميين بدقة لتوصيل ذلك المحتوى للجمهور، فمن خلال معايير محددة مسبقًا يتم اختيار المذيع
أو المذيعـة الـذي سـيكون هـو الصـوت الرسـمي الممثـل للسـلطة المصريـة الحاكمـة، والمـدافع عنهـا وعـن

سياستها.

يبـون مـن دوائـر الإعلام المصري، يعلمـون ذلـك جيـدًا، فلا تـترك الصدفـة أبـدًا لتلميـع أحـدهم أو والقر
تصـعيد آخـر، بـل هنـاك حسابـات دقيقـة واشتراطـات ومعـايير يحـددها مجموعـة مـن أبـاطرة الإعلام
المصري الرســمي منهــا والخــاص، وبالمناســبة هــم حفنــة مــن رجــال المــال والأعمــال يمكــن عــدهم علــى
أصابع اليدين، فعلى الرغم من وجود العشرات من الفضائيات الخاصة، إلا أن ملكيتها تعود لعدد
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قليل جًدا من رجال الأعمال المتنفذين بمصر.

ومجموعة قنوات “مودرن” وجريدة “الوطن” تعود ملكيتهم  ،  CBC شبكة قنوات 
لرجل الأعمال الذي ظهر فجأة محمد الأمين، والمتهم بأنه المسؤول الأول عن غسيل أموال
جمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق، بينما علل هو بأنها أموال مستثمرين كويتيين،
وهـو الـذي أمـر بقطـع الإرسـال عـن الإعلامـي معتز مطـر عنـدما قـام الأخـير بانتقـاد المجلـس
العسكري في برنامجه محطة مصر على قناة “مودرن حرية” في فبراير ، ومحمد الأمين

يملك حاليًا  قناة فضائية وصحيفتين.
كذلك شبكة قنوات “الحياة” فيملكها السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وصنيعة النظام

السابق، الذي كان بمثابة المعارضة المستأنسة التي صنعها مبارك على عينه.
أما شبكة قنوات “النهار” فقد أنشأها رجل الأعمال وليد مصطفى، والذي يرتبط بعلاقات
وثيقة مع أبناء صفوت الشريف، وعمرو ممدوح إسماعيل (صاحب عبارة السلام الغارقة
يــدة وموقــع اليــوم الســابع، كمــا يمتلــك فيهــا عــددًا مــن في فبرايــر ) وهــو المالــك لجر
الأسهم رجل الاعمال سمير يوسف المتزوج من الإعلامية المصرية “منى الشاذلى” والمتهم في

قضية إهدار  مليون جنيهًا من أموال الدولة.
قناة “صدى البلد” والتي ظهرت بعد ثورة يناير تعود ملكيتها لأحد قيادات الحزب الوطني

السابقين، وهو رجل الأعمال محمد أبو العينين، أحد المتهمين الرئيسيين في موقعة الجمل.
 قناتي “أون تي في”، و”أون لايف” تؤول ملكيتهما لرجل الأعمال المتنفذ في السياسة

المصرية والقريب جدًا من المخلوع حسني مبارك وأحد دعائم دولته، نجيب ساويرس.
 “قناة المحور” تعود ملكيتها لرجل الأعمال حسن راتب، المقرب من النظام السابق، وكانت

القناة الوحيدة التي تبث حصريًا مؤتمرات الحزب الوطني الحاكم، وقتها.
أما شبكة “قنوات دريم” فيملكها رجل الأعمال المصري والذي يُعد أيضًا أحد رجال أعمال

دولة مبارك، أحمد بهجت.

) رواتـــب خياليـــة: إن رواتـــب المـــذيعين والإعلاميين الخياليـــة والـــتي لا تنبـــع مـــن مكاســـب حقيقيـــة
للقنوات، هي أحد أهم الخيوط التي تتحكم بها السلطة في إعلامييها وصحفييها، فمن خلال قائمة
ببعض أجور هؤلاء الإعلاميين يتبين لنا كيف يتم التحكم في هؤلاء والسيطرة عليهم بشكل كامل،
فلا يمكن لأحدهم أن يضحي بتلك المبالغ الخرافية من أجل ثورة أو مبادئ هو لا يؤمن بها أساسًا،
فعلى سبيل المثال يبلغ أجر الإعلامي شريف عامر نظير تقديمه لبرنامج يحدث في مصر، على فضائية
إم بي سي  ملايين و ألـف جنيـه سـنويًا، بينمـا يحصـل الإعلامـي تـامر أمين مقـدم برنـامج مـن
الآخر، على قناة روتانا مصرية على  مليون و ألف جنيه سنويًا، بينما تحصل الإعلامية لميس
الحديدي مقدمة برنامج هنا العاصمة، على قناة  سي بي سي على  ملايين جنيه سنويًا، ويحصل
الإعلامي خيري رمضان مقدم برنامج ممكن في نفس القناة على  مليون و ألف جنيه سنويًا،
ويحصل الإعلامي محمود سعد على  مليون جنيه سنويًا نظير تقديمه لبرنامج آخر النهار، على قناة
 يـم علـى النهـار، بينمـا يحصـل الإعلامـي وائـل الإبـراشي، مقـدم برنـامج العـاشرة مسـاءً، علـى قنـاة در
ملايين و ألف جنيه سنويًا، ويحصل الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي على
قناة صدى البلد على  ملايين و ألف جنيه سنويًا، بينما المذيع يوسف الحسيني، والذي تعمد



اللواء عباس كامل إهانته بقوله الواد الحسيني، يتحصل من برنامج السادة المحترمون، على أون تي
في على مليون و ألف جنيه سنويًا ويعتبر أقل المذيعين أجرًا.

) الطريقـة الثالثـة والأكـثر فعاليـة علـى مـا يبـدو، هـي التحكـم في الإعلاميين مـن خلال نقـاط ضعـف
لهم، يتم رصدها بعناية وتجميعها في ملفات خاصة، يتم استخدامها عند الحاجة.

فمــن خلال فضائــح مــا أو ذلات يتــم تســجيلها وحفظهــا، يمكــن للســلطة مــن خلالهــا أن تتحكــم في
نخبتها من الإعلاميين والمثقفين والمشاهير، وهذه هي الطريقة المخابراتية الأشهر في العالم، التي يمكن

السلطة الحاكمة أن تسيطر بها على من تشاء وما تريد حتى ولو كانوا من معارضيها.

ولذلك فإن عملية اقتحام “أمن الدولة” بعد ثورة يناير والتخلص من عشرات الآلاف من الأوراق
والوثــائق وفرمهــا تــم بمعرفــة وتنســيق قــادة المجلــس العســكري، والــذي كــان هــو الســلطة الحاكمــة
وقتهــا، حيــث اســتيقظ النــاس فجــأة علــى خــبر فــرم آلاف الأوراق والتخلــص منهــا مــن داخــل مبــنى

الجهاز.

أخــيرا .. يبقــى لنــا أن نــذكر أن المحتــوى الإعلامــي في دول العــالم كافــة يتــم التحكــم بــه بشكــل أو بــآخر،
وهناك محددات ومعايير لكل ما يتم تقديمه أو تناوله في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية،
فجميع وسائل الإعلام موجهة، ولها رؤية وأهداف تسعى لتحقيقها، وكلما كانت السلطة في بلد ما

ية كلما زاد سعيها نحو التحكم في الإعلام وما يقدم فيه. ديكتاتور

وسيكتب التاريخ في أوراقه أن الفترة التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير  شهدت
كبر حملة تضليل إعلامي وغسيل أدمغة وتغييب ممنهج للوعي شهدتها مصر، شاركت فيها عشرات أ
القنـــوات التليفزيونيـــة الحكوميـــة منهـــا والخاصـــة، وعـــشرات مـــن الصـــحف المطبوعـــة والإلكترونيـــة،
والقنـوات الإذاعيـة، كـل حسـب تـأثيره في المتلقـي، وهـؤلاء جميعًـا مـن رجـال أعمـال وإعلاميين وكتـاب
وصحفيين قد كتبوا أسماءهم في الصفحات السوداء لتاريخ مصر، وسيلقي بهم الشعب إن آجلا أو

عاجلاً في مزبلة التاريخ.

فصبرًا .. إن غدًا لناظره قريب.
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